
ـــــذر حـــــرب عمليـــــات إجلاء متسارعـــــة.. نُ
طويلة وكارثة إنسانية في السودان

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يـات القتـال في السـودان وتطـورات الوضـع الميـداني في هـذا خفـت الحـديث في الأيـام الأخـيرة عـن مجر
البلد العربي، بعد أن كان الشغل الشاغل لأغلب الوسائل الإعلامية العالمية والنقطة الأبرز للندوات

الصحفية لقادة العالم، وحل محله الحديث عن عمليات الإجلاء الكبيرة التي تقودها الدول الكبرى.

عمليات إجلاء متتالية – جوًا وبرًا – توحي بأن الوضع سيزداد تعقيدًا، وأن الصراع سيتواصل، ما من
شأنه مفاقمة الوضع الإنساني هناك، ما ينذر بإقبال السودان على كارثة إنسانية خطيرة وفق وصف

الأمم المتحدة.
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يعة عمليات إجلاء سر
تركــز أغلــب الــدول حاليــا، علــى إجلاء دبلوماســييها ورعاياهــا مــن العاصــمة الخرطــوم وبــاقي المــدن
السودانية، في ظل تواصل القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه

العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

أبرز الدول التي نظمت عمليات إجلاء لدبلوماسييها، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ففي الساعات
الأولى مــن فجــر أمــس الأحــد نفــذت واشنطــن عمليــة إخلاء مــن طــراز نــوعي بإرســال طــائرة عموديــة
مدعومــة بنحــو  طــائرات أمّنتهــا قــوات جويــة خاصــة بمساعــدة إثيوبيــا الــتي يسرت تزويــد الطــائرة

بالوقود.

 

السوق المركزي بحري ? #لا_للحرب #السودان
pic.twitter.com/zlIZftK9HD

lord (@nubiankinglord) April 24, 2023 —

ــل مــن ــا وذويهــم وعــدد قلي ــالغ نحــو  موظفً ــى طــاقم الســفارة الب ــل عل ــة الترحي اقتصرت عملي
الدبلوماســيين مــن دول أخــرى لم تســمّها، فيمــا لم تشمــل العمليــة المئــات مــن الرعايــا الذيــن ســجلوا
طلبـات مغـادرة، باعتبـار أن الوضـع الأمـني لا يسـمح بـالإجلاء جـوًا، كمـا أن الإجلاء بـرًا صـعب في هـذه

الفترة.

عاجل- رويترز عن مصدر دبلوماسي: إجلاء نحو  موظف من الأمم
المتحدة ومنظمات أخرى ودبلوماسيين من الخرطوم إلى بورتسودان أمس

الأحد

AJABreaking) April 24, 2023@) الجزيرة – عاجل —

بـدورها، نفـذت القـوات المسـلحة البريطانيـة أمـس عمليـة “إجلاء معقـدة وسريعـة” لجميـع المـوظفين
الدبلوماســيين وعــائلاتهم مــن الســودان، وفــق رئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك، كمــا حثــت

الخارجية البريطانية رعاياها على الاحتماء في منازلهم وإبلاغها بمكان وجودهم.

كما أفادت السلطات في فرنسا بأن طائرة فرنسية تقل نحو  شخص غادرت الخرطوم أمس
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الأحد متوجهة إلى جيبوتي، وأن طائرة أخرى تحمل عددًا مماثلاً تستعد للإقلاع، مشيرة إلى استئناف
العمليات اليوم الإثنين، ونقلت الطائرة وفد الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وعددًا من أبناء الجنسيات

الأخرى.

رغم عدم قدرة أي طرف على حسم المعركة لصالحه في أقرب وقت، فإن
البرهان وحميدتي مصراّن على مواصلة الحرب

مـن جانبهـا، بـدأت كـل مـن ألمانيـا وإيطاليـا وإسـبانيا والنرويـج عمليـات إجلاء مواطنيهم، بالإضافـة إلى
مــواطني بلــدان أوروبيــة أخــرى هنــاك، علــى أن تتواصــل عمليــات الإجلاء لأيــام أخــرى، نظــرًا لصــعوبة

الوضع الميداني في هذا البلد العربي المثقل بالأزمات.

لم تقتصر عمليات الإجلاء على الدول الغربية فقط، إذ أقدمت العديد من الدول العربية على تنظيم
عمليـات إجلاء أيضًـا علـى رأسـها مصر الـتي أصـيب أحـد دبلوماسـييها، والسـعودية والكـويت وتـونس

والأردن وليبيا، بينما تعمل دول أخرى على تنظيم عمليات إجلاء لرعاياها.

وأرسلت الهند سفينة تابعة للقوات البحرية إلى بورتسودان، وطائرتين عسكريتين إلى جدة في إطار
يــا الجنوبيــة الــتي أرســلت طــائرة عســكرية اســتعداداتها لعمليــات الإجلاء، نفــس الــشيء بالنســبة لكور
واليابان التي أرسلت  طائرات إلى جيبوتي لنقل مواطنين يابانيين، كما أعلنت الخارجية الصينية –

اليوم الإثنين – إجلاء الدفعة الأولى من المواطنين الصينيين بأمان إلى دول مجاورة للسودان.

نُذر حرب طويلة
تُنذر عمليات الإجلاء المتسارعة للدبلوماسيين الأجانب، بحرب طويلة، وما عمليات التهدئة الحاصلة
اليوم وأمس إلا استراحة قصيرة لطرفي النزاع، للسماح للدول الأجنبية باستكمال عمليات الإجلاء،

ومن بعدها ستتجدد المعارك.

ويعـــود ســـبب الإسراع في عمليـــات الإجلاء إلى يقين المجتمـــع الـــدولي بخطـــورة الوضـــع في الســـودان،
كــثر، ذلــك أن الهــدف مــن هــذه الحــرب لم يتحقــق بعــد ســواء للأطــراف وتــوقعهم اســتمرار القتــال أ

الداخلية أم الخارجية التي لها يد فيما يجري هناك.

لم يحقــق أطــراف الصراع أهــدافهم، مــا يعــني أن القتــال سيزداد ضراوة مــا إن تنتهــي عمليــات الإجلاء،
ذلــك أن إغلاق البعثــات الدبلوماســية في الخرطــوم وخروجهــا مــن الســودان ســيقلل الضغــط المبــاشر

على الجيش وقوات الدعم السريع لوقف الحرب.

الرئيس بايدن: الجيش الأميركي نفذ عملية إجلاء موظفي السفارة في الخرطوم



بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.
pic.twitter.com/Dm6WbkXZeC

US_World1) April 23, 2023@) ??الأحداث الأمريكية —

بعد انتهاء عمليات الإجلاء لن تكون هناك خطوط حمراء في القتال، وهو ما تريده العديد من القوى
الأجنبية، ما قد يعني تواصل القتال فترة أخرى لا يُعلم لها نهاية إلى حد الآن، فالأهداف لم تتحقق

بعد لأي طرف في الصراع.

تشي عمليات الإجلاء المتسارعة للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، كأن العالم يُنقذ رعاياه من أجل ترك
ــد الفقــير وفي المنطقــة ككــل، الصراع يســتمر في الســودان، وذلــك لإعــادة ترتيــب الوضــع في هــذا البل
فالعديــد مــن الأطــراف الدوليــة تأمــل في الســيطرة علــى القــرار الســيادي للســودان خدمــة لأجنــداتها

الإقليمية.

رغــم عــدم قــدرة أي طــرف علــى حســم المعركــة لصــالحه في أقــرب وقــت، نتيجــة العديــد مــن الأســباب
المبـاشرة وغـير المبـاشرة، فـإن البرهـان وحميـدتي مصراّن علـى مواصـلة الحـرب بـدفع مـن قـوى إقليميـة

ودولية تريد فرض رؤيتها وتوجهها في السودان.

كارثة إنسانية
استمرار القتال، سيؤدي وفق الأمم المتحدة، إلى كارثة إنسانية على المدنيين السودانيين والموظفين
الأمميين وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي العالقين وسط تبادل إطلاق النار، وفق قول المتحدث

باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

بــالتزامن مــع هــذا التحــذير الأممــي، أعلنــت نقابــة أطبــاء الســودان – اليــوم الإثنين – ارتفــاع حصــيلة
ضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى  قتيلاً و جريحًا منذ بداية الاشتباكات قبل  أيام،

كدت النقابة توقف  مستشفى عن العمل من أصل  مستشفى بسبب المعارك الدائرة. وأ

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه كان من الممكن إنقاذ ربع الضحايا الذين فقدوا أرواحهم
لو تمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية من الوصول إلى المدنيين المصابين جراء الاشتباكات في
السودان، وأعلنت المنظمة أنها غير قادرة في الوقت الحاليّ على نشر المزيد من مجموعات الجراحة

الأساسية في ظل تعطل المطارات والطرق غير الآمنة.

كثر، خاصة أن ملايين تتزايد المخاوف في السودان من إمكانية تدهور الوضع أ
الأهالي هناك يعتمدون على المنظمات الإنسانية والدولية لتأمين احتياجاتهم
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الضرورية

سـجلت العاصـمة الخرطـوم موجـة نـزوح كـبيرة، فـآلاف المـواطنين اضطـروا لمغـادرة المدينـة إلى الولايـات
الأخـرى، أو حـتى السـفر إلى خـا البلاد هربًـا مـن الحـرب الـدائرة هنـاك، وحـذر مكتـب الأمـم المتحـدة
للشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” في أحدث تقرير من تزايد موجات النزوح من الخرطوم إلى
ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض ونهر النيل والقضارف، بسبب القتال ونقص السلع الأساسية.

 كثر من وقدر مسؤولون في مفوضية العون الإنساني عدد الذين غادروا الخرطوم إلى الولايات بأ
ألـف شخـص حـتى الآن، ومثّلـت ولايـات الجـزيرة وسـنار والنيـل الأبيـض في وسـط البلاد، والشماليـة

ونهر النيل في شمالها، والقضارف وكسلا والبحر الأحمر شرقًا، الوجهة المفضلة للفارين من الحرب.

 

تصاعد أعمدة الدخان قرب السفارة الكويتية في الخرطوم، جراء المعارك
العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة.#السودان

pic.twitter.com/PoWnUeV3QJ

Sudan News (@Sudan_tweet) April 24, 2023 —

كــثر آمانًــا، مــن ذلــك نــزوح نحــو  آلاف كمــا تــم تســجيل عمليــات نــزوح مــن مــدن أخــرى إلى منــاطق أ
مــواطن مــن ولايــة شمــال كردفــان بغــرب البلاد، كمــا تــم الإبلاغ عــن حــالات نــزوح في مدينــة الفــاشر،

عاصمة ولاية شمال دارفور.

فضلاً عن النزوح داخل البلاد، شهد السودان عمليات هرب ولجوء إلى مصر وإثيوبيا، فيما وصل ما
يـتراوح بين  آلاف إلى  ألـف لاجـئ سـوداني إلى تشـاد المجـاورة، معظمهـم مـن النسـاء والأطفـال

الذين “يحتمون حاليا في العراء”، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ترجع أسباب نزوح وهجرة هذا العدد الكبير من الخرطوم وباقي المدن السودانية إلى تدهور الأوضاع
الأمنية، فضلاً عن تدهور الخدمات ونفاد السلع التموينية وغلاؤها، ويؤشر تواصل الحرب إلى تفاقم

حدة الأزمة وخروجها عن السيطرة.

كارثة إنسانية وشيكة بـ #السودان و تحذيرات من نفاد الماء والغذاء يارب كن
معهم وألطف بهم من هذه الأزمة الكبيرة .??

pic.twitter.com/5Xpi6i2bB3

Resxy_rush) April 23, 2023@) ميريهان عاشور —
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تعاني العديد من المدن السودانية في مقدمتها الخرطوم أوضاعًا إنسانيةً صعبةً، إذ خ عدد كبير من
المستشفيات عن الخدمة، وسجلت خدمات الكهرباء والمياه انقطاعات متكررة نتيجة القصف المتبادل

بين طرفي النزاع، ما ضاعف معاناة الأهالي.

بــدوره، حــذر الصــليب الأحمــر الــدولي مــن نفــاد المــاء والغــذاء لــدى المــدنيين الســودانيين المحــاصرين في
بيوتهم، فيما قالت منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” غير الحكومية: “ملايين المدنيين محاصرون

في القتال وتنفد لديهم بسرعة المواد الأساسية”.

 

تدمير عدد من بيوت المواطنين نتيجة قصف سلاح الطيران في منطقة
”“ الكلاكلة_القبة شا#

ووقوع عدد من الضحايا والإصابات #الخرطوم #السودان
pic.twitter.com/d85hPIu65Z

Dr- HanAmin ???? (@hanaelmeen1) April 24, 2023 —

كثر، خاصة أن ملايين الأهالي هناك يعتمدون تتزايد المخاوف في السودان من إمكانية تدهور الوضع أ
ية، وسبق أن قدرت هيئات إغاثية، عدد على المنظمات الإنسانية والدولية لتأمين احتياجاتهم الضرور
السـودانيين المفتقـدين للأمـن الغـذائي بنحـو . مليـون إنسـان، منهـم . ملايين يعتمـدون علـى

المنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الغذائية.
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